
مـا الثمـن الـذي يـدفعه الأردن مقابـل المنـح
والمساعدات الأجنبية؟

, كتوبر كتبه أردن الإخبارية |  أ

تصل المديونية في الاردن اليوم إلى إثنين وتسعين بالمئة من الناتج القومي، هذا الرقم المرعب والكبير،
وضغوطات الموازنة والعجز والمديونية، باتت جميعا تدفع الأردن إلى طلب المنح بل ومضاعفتها، أملا
كثر من صعيد، كما أن إحاطة الأردن اليوم بسوار من في تغطية مشاريع كثيرة يحتاجها الأردن على أ
الأزمات والحروب والتنظيمات، يجعل حاجته للاستقرار على المستوى الداخلي والإقليمي، مضاعفة،
وهو يعني طلب المزيد من المنح والقروض والدعم المشروط وغير المشروط، حتى باتت تتهم الحكومة

الأردنية بدفع بعض المواقف السياسية مقابل المنح المقدمة له من الدول الأجنبية.

في الاطلاع على حجم المساعدات والمنح والقروض التي حصل عليها الأردن خلال آخر عشرة سنوات،
يــر لــوزارة التخطيــط والتعــاون الــدولي أن حجــم المساعــدات الخارجيــة مــن منــح وقــروض كشــف تقر
ميسرة المقدمة من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية وتم توقيع اتفاقياتها من خلال وزارة

التخطيط بلغت ما مجموعه نحو . مليار دولار.

ــر إلى أن “إجمــالي قيمــة المساعــدات الخارجيــة خلال العــام   مــن منــح وقــروض ي وأشــار التقر
ميسرة مــن مختلــف الــدول والجهــات المانحــة والتمويليــة الــتي تــم توقيــع اتفاقياتهــا مــن خلال وزارة
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التخطيط خلال العام  ما مجموعه نحو . مليار دولار”.

ير الوزارة فإنه “يتم صرف قيمة المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسرة لتمويل وبحسب تقر
يع التنموية وفقاً للمدة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ البرنامج”. الأولويات الوطنية والمشار

كبر الجهات المانحة للأردن، يليها الاتحاد الأوروبي ومن ير، فإن الولايات المتحدة تعتبر من أ وطبقا للتقر
ثم الدول الخليجية.

يـــكي أن المساعـــدات الأميركيـــة للأردن في العـــام في الســـياق، أورد قســـم البحـــوث في الكـــونغرس الأمر
 وصــلت إلى مــا لا يقــل عــن . مليــار دولار، فضلاً عــن التقــديمات العســكرية الــتي تفــوق

قيمتها هذا الرقم.

منح مقابل مواقف سياسية

الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش رأى أن ارتفاع حجم المنح والمساعدات والقروض الميسرة التي
حصـلت عليهـا الحكومـات الأردنيـة علـى مـدار السـنوات الأخـيرة الماضيـة أدت إلى ارتفـاع كـبير في حجـم

المديونية العامة.

وقال عايش إنه “على الحكومة أن تتوقف عن الاعتماد على المنح والمساعدات والقروض الخارجية،
وعليها أن تبدأ بالبحث عن طرق وآليات لتمويل عجز الموازنة”.

ــة وتحسين الوضــع الاقتصــادي ــة الاقتصادي ودعــا عــايش الحكومــة إلى “العمــل علــى تحسين البيئ
للمواطنين، وذلك عن طريق ضبط التهرب الضريبي، وإقامة مشاريع اقتصادية استراتيجية”.

ولم يســتبعد عــايش أن “تتوقــف المساعــدات والمنــح للأردن أو تتراجــع علــى الأقــل، وذلــك مــع تصاعــد
التحــديات الــتي تــواجه الاقتصــاد العــالمي والأوضــاع الــتي تمــر بهــا بعــض الــدول والجهــات المانحــة مــن

ضعف السيولة المالية”.

وأشار عايش في نهاية حديثه إلى أن “المساعدات والمنح والقروض التي يتم تقديمها إلى الأردن، غالبا
كثر مما هو مرتبط بتوفر السيولة ما تكون مرتبطة بموقف أو تنازل سياسي في قضية إقليمية ما، أ

المالية”.

فقــد اتهمــت حكــومتي النســور والملقــي برفــع أســعار المحروقــات والمــواد التموينيــة والصــناعية وغيرهــا
إرضــاءاً للــدول المانحــة وصــندوق النقــد الــدولي الــذي بــات يتحكــم في الاقتصــاد الأردني ويحــدد علــى
كله، والثمن الذي سيدفعه مقابل شراءه لأي مادة في وطنه، بعد رفع كله أو لا يأ المواطن ما الذي يأ
الدعم عن الكثير منها، حتى تراجعت القيمة الشرائية للدينار بسبب تضخم الأسعار وإزالة الدعم عن
يــادة مناســبة علــى كثــير مــن الســلع والخــدمات وفــرض ضرائــب لا حصر لهــا دون أن يقابــل ذلــك ز

الدخول.

كبر من قدراتها، وهي ويرى مراقبون أن الدولة الأردنية تدفع ثمنا سياسياً مقابل تنازلات قد تكون أ



تبتز من قبل الدول المانحة، فعلى سبيل المثال الأردن اليوم “مضطر للقبول بمزيد من اللاجئين حتى
لو كان ذلك فوق طاقته، ولا يستطيع القول أنه اكتفى، كي لا يتعرض لضغوط خارجية، لأن اقتصاده

بات مرتهن بالمنح والمساعدات الأجنبية.
 

الأردن بين فكيّ صندوق النقد الدولي

في تصريح سابق له حول اتفاقيات الأردن مع صندوق النقد الدولي، قال أمين عام الحزب الشيوعي،
الخبير الاقتصادي د. منير حمارنة، إن “الحكومة لم تطبق إصلاحات بل طبقت طلبات صندوق النقد

الدولي، وهي أبعد ما تكون عن إصلاح الاقتصاد”.
وأضــاف حمارنــة “أن الاجــراءات المتخــذة مــن قبــل الحكومــة في الاقتصــاد ركــزت علــى رفــع الضرائــب
يــادة الإقــتراض مــا زاد المديونيــة وهــذا لــن يعــالج المشاكــل الاقتصاديــة وســيظلم الأجيــال والرســوم وز

القادمة”.

حيــث مكنت الاتفاقيــات بين الأردن وصــندوق النقــد الــدولي، من وضــع الأردن فــكي الصــندوق ، كمــا
اشترطت على الأردن أن يتبنى برنامجا إقتصاديا، يعود بالضرر على الشعب الأردني، ويحض الدولة
علــى الإنســحاب مــن دورهــا الســيادي في الســوق، مــا يرهــق كاهــل المــواطن صــاحب الــدخل المحــدود
أصلا، يتمثل في رفع الدعم الحكومي عن العديد من المواد الأساسية، وصولا إلى الإلغاء التام، إضافة

إلى خصخصة القطاع العام.

وهنا يبقى السؤال، ما هي الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لحماية الشعب الأردني من تداعيات
ســياسة رفــع الــدعم والأســعار التدريجيــة، خاصــة عنــدما يتضــح التــأثير الكامــل لهــذه الســياسة علــى

مستوى معيشة أغلبية الشعب الأردني ومستقبل أولادهم؟

باب الاقتراض مفتوح على مصراعيه

وفقا للخبير المالي الدكتور مازن مرجي، فقد أعادت الجهات المانحة العلاقات المالية مع المملكة وأخذت
المساعدات المالية على شكل قروض تتدفق على الحكومة من كل صوب، فبات باب الاقتراض بات

. مفتوحا على مصراعيه بعد أن كان مغلقا في نهاية

وقال مرجي إنه “نتيجة إقدام الحكومة على إزالة دعم المحروقات وتوقيعها اتفاق تسيهلات مالية
يــد مــن القــروض، خاصــة في ظــل الكفالــة مــع صــندوق النقــد الــدولي، فقــد أهــل المملكــة ذلــك للمز
يــد مــن المساعــدات الماليــة الأمريكيــة لتلــك القــروض، الــتي تعتــبر رسالــة للمجتمــع الــدولي لتقــديم مز

للأردن”.

لكن مرجي أشار إلى أنه “ما تزال القروض بأسعار فائدة منخفضة وتمتعها بفترات سماح عالية تغلب
علــى المنــح، لكــن مواصــلة الاقــتراض بهــذا الشكــل يعــني أن الأردن يقــترب مــن الخطــوط الحمــراء غــير

الآمنة بالنسبة للمديونية”.



ورأى مرجــي أن “فتــح بــاب الاقــتراض مفتــوح لاعتبــارات سياســية وليســت اقتصاديــة، بــدليل تراجــع
مؤشرات هامة في الموازنة مثل العجز والمديونية وتنامي الإنفاق وغيرها من المؤشرات المقلقة”.

ما الهدف من المساعدات؟

ير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري في توضيح منه للهدف التي تؤديها المساعدات، قال وز
يـز المرونـة والقـدرة علـى مواجهـة عـدم إنهـا تهـدف إلى توطيـد اسـتقرار الاقتصـاد الكلـي في المملكـة، وتعز

الاستقرار الإقليمي وتدفق اللاجئين.

وأضـاف الفـاخوري في تصريحـات صـحفية سابقـة إن المساعـدات الماليـة تساعـد علـى إبقـاء البلاد علـى
يادة الازدهار، بالإضافة إلى تطبيق إصلاحات هيكلية في مسارها الصحيح نحو التنمية المستدامة وز

سوق العمل وقطاعات مختلفة كالطاقة والمياه والقطاع المالي.

ير إلى أن الهدف الرئيسي من المساعدات يأتي في الجانب المالي بحيث تعمل على تخفيض ولفت الوز
الـدين العـام، موضحـا أنـه يتـم عـرض موضـوع قبـول أيـة منحـة أو قـرض علـى مجلـس الـوزراء وبيـان
الغايـة الـتي ستخصـص لأجلهـا، وبعـد موافقـة مجلـس الـوزراء يتـم السـير بـالإجراءات اللازمـة لتوقيـع

الاتفاقيات.

يــر أمريــكي رســمي حــول المساعــدات الخارجيــة، أن الأردن يحتــل المركــز علــى صــعيد ذي صــلة، بين تقر
الرابع في قائمة الدول التي تحصل على مساعدات اقتصادية وعسكرية من واشنطن.

قائمة بالمنح الخارجية

ير مالية سابق أطلعه على قائمة بالمنح الخارجية في مقال له، قال رجل الأعمال فطين البداد إن وز
. –  التي حصل عليها الأردن بين الأعوام

كــل الغولــة أمــوال المساعــدات” أن الأردن حصــل مــن وجــاء في مقــال البــداد تحــت عنــوان “عنــدما تأ
الأوروبيين بـــــالأعوام  –  –  علـــــى “” و “” و “” مليـــــون دولار علـــــى

التوالي.

”“ و ”“ و ” “ وأردف البــداد في مقــاله بقــوله “حصــل الأردن مــن الأمــريكيين علــى
مليون دولار، في حين حصل من الصناديق الخليجية على “” و” ” و “ ” مليون دولار
، ومــن منــح أخــرى حصــل علــى “” و” ” و”″ مليــون دولار، وبذلــك يكــون مجمــوع هــذه

المبالغ هو “ ” مليار دولار.

وكان آخر اتفاقية وقعتها الحكومة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الأسبوع الماضي،
وذلك في إطار تعهد دولة الكويت بمبلغ  مليون دولار بمؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن
في شبــاط/فبراير ، للإســهام في تمويــل خطــة الاســتجابة لأزمــة اللاجئين الســوريين، وبلــغ قيمــة

الاتفاقية  مليون دولار.



وتهدف المنحة إلى رفع مستوى الخدمات العامة بمناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين التي
تأثرت بشكل كبير نتيجة للضغط والطلب الكبير على الخدمات العامة الأساسية في تلك المناطق.

ية المصدر: أردن الإخبار
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